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ملخص ال
غرض تجلّت في شعرِ السّراج المستویاتُ البنائیة الجمالیةُ التي تمیّزَ بها الشاعرُ في 

سلوبهُ واضحاً عبر تلك المستویات. وتكونتْ خطةُ البحثِ من تمهیدٍ الغزلِ والنسیب وبرزَ أ
ثاني للتَشكیل باحثَ الأول للتشكیل الصوريّ واللسیرة الشاعر ووصف كتابهِ وأربعةِ مخصصتهُ 

اللغويّ والثالث للتشكیلِ الصرفيٍ والرابع للتشكیلِ الایقاعيّ.
الحسیّة والبیانیةُ العوالمً النفسّیة للشاعرِ كما أنّهُ وّظفَ بعضَ الصیغ عكست الصورُ 

وصیغِ الطلبِ الشاعرُ من أسالیبِ رَ ثب وعناءِ المُحب كما اكالصرفیةً لبیانِ جمال المحبو 
والفعل الماضي والأمر لبثّ الهمومِ والشكوى من عناء الوجد. الزیادةِ 

امل والخفیف البنیةَ الایقاعیة الكار الثابتُ والمتغیّرُ وشغل بحیقاعيٌّ وتنوّع التشكیلُ الإ
والراء الصدارةَ لقوتِها وجهرِها افیةُ المیم واللامِ والكافِ لمختلف المشاعرِ واحتلّتْ قامستیعابهلإ

واسلوبِ بینما تصدّرتْ حركةُ الفتحة أشعار السراج لكثرةِ الأفعال الماضیةِ والمفاعیل والحالِ 
رفَ الشاعرُ الایقاعَ المتغیّرَ بالتضاد والجناسِ والتكرارِ. خالعطفِ. كما ز 
الشاعرِ فهو تقلیديُّ یحاكي اسلوبَ عمرَ بن أبي ربیعة وأبي نواس. وقد اتسّم أما أسلوبُ 

أسلوبُهُ بالصدقِ والوضوحِ والبساطةِ واختیار الأوزان والقوافي الموحیة. 
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Abstract

The poetry of Al-Sarraj shows the aesthetic structural levels that

the poet distinguished in his presentation of spin and lineage, and his

style emerged clearly across those levels and includes the research plan

of a preface dedicated to the poet's biography and his description of his

book and four studies, the first for the formal formation, the second for

the linguistic formation, the third for the morphological formation and

the fourth for the phonemic formation.

The sensual and graphic images reflected the psychological worlds

of the poet. He also employed some morphological formulas to show

the beauty of the beloved and the hardship of the lover, as the poet

more than the methods of request, formulas of the increase, the past

verb and the matter to broadcast worries and complain about the

singing of conscience.

The diversity of the fixed and variable rhythmic formation and

occupied a full position and the light rhythmic structure to

accommodate the various emotions and the rhyme of Mem, Lam, Kaf,

and Raa took the forefront of its strength and loudness, while the Fatha

movement topped the verses of Al-Sarraj for the multiplicity of past

verbs, effects, adverbs, and manner of kindness. The poet also

decorated the changing rhythm with contrast, alliteration and repetition.

As for the poet's style, it is traditional, emulating that of Omar bin

Abi Rabi'a and Abu Nawas. His style was characterized by honesty,

clarity, simplicity, and the choice of balanced weights and rhymes.
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التمهید 
ه) ٥٠٠- هـ ٤١٦سیرةُ السراج (-١

بن أحمدَ بنُ الحسینِ بن أحمدَ بن جعفر السّراج المعروف بالقارئِ جعفر هو أبو مُحمّد 
البغداديّ. له التصانیفُ العجیبةُ. مولدهُ سنة ستَ عشرة وأربعِ مائةٍ ببغدادَ وتوفي بها لیلةَ 

بالقراءاتِ والنحوِ الأحدِ الحادي والعشرینَ من صفر سنة خمسمائة وهو أدیبُ وشاعرُ وعالمٌ 
اظ. رحلَ الى مكة والشام ومصر وأشهرُ تصانیفهِ: واللغةِ ومن الحفّ 

بوعطم–مصارعُ العشاقِ - ١
بوعطم–مناقبُ السودان - ٢
بوعطم–حكمُ الصبیانِ - ٣
بوعطم–كتاب الخرقيَّ في فقهِ الحنابلة جعلهُ نظماً - ٤
.) ١(بوعطم–فوائدٌ خرّجه له الطیب البغداديّ في خمسةِ أجزاءٍ - ٥

وصف الكتاب ومنهجه : –٢
جمعَ السّراجُ في كتابِ مصارعِ العشّاقِ قصصَ الغرامِ وأشعارَ الغزلِ في العصرِ 
الجاهليّ والإسلاميّ والأمويّ والعباسيّ فضلاً عن شعرهِ . وتشكّل العنوان من دالینِ  جمعینِ 

لبیانِ كثرةِ العشاق الذین صُرعوا عبرَ العصورِ. 
صفحةً.    ٣٣٦صفحةً، والمجلدُ الثاني ٣٣٤المجلدُ الأولُ ویتكون الكتابُ من مجلدینِ بلغَ 

واستهلّ المحققُ الجزءَ الأولَ بسیرةٍ مقتضبةٍ موجزةٍ للسراجِ دون إشارة للٍمصدرِ الذي نهلَ منهُ 
ومِنْ السلبیاتِ في الدراسةِ ضعفُ شرحِ معاني الكلماتِ وإلاكتفاء بشرحِ الیسیرِ جداً من 

المصادرِ والمراجع المعتمدةِ، وعدم توثیقِ البحور الشعریة والقوافي الكلماتِ دونَ ذكرِ 
والأعلامِ. 

واقتصرتْ أشعارُ السرّاجِ في الكتابِ على الغزلِ وأغلبُها مقطّعاتٌ شعریةٌ. أما عددُ 
ثلاثَ مئةٍ واربعةً وثمانینَ بیتاً توزّعتْ على صفحات الكتابِ. وغالباً ٣٨٤الأبیاتِ فقد بلغتْ 

ما یذكرُ السرّاج قصصَ الحبِ والغرام التي كانت سبباً لهلاكِ العشاقِ في مختلفِ العصورِ ثم 
یستشهدُ بأبیاتِه الشعریةِ الغزلیةِ. 

بن حمد بن محمد أبو العباس شمس الدین أالزمان : ءبناأءالأعیان وأنباةینظر : وفیا) ١(
. والاعلام : خیر ١٨٣:م١٩٩٧، بیروت،١طهـ)، ٦٨١-هـ ٦٠٨ي بكر بن خلكان (اب

طبقات الحنابلة: وذیل .٢/١٢١:م٢٠٠٧، ١٧دار العلم للملایین، بیروت، ط،الدین الزركلي
. ومعجم الشعراء العباسیین: عفیف عبدالرحمن، ١/١٢٣:م١٩٥١، بیروت، ابن رجب الذهبي

. ٢٠٣:م٢٠٠٠، ١دار صادر، بیروت، ط
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المبحث الأول
التشكیلُ الصوريّ 

یستلهمُ الشعراءُ صوَرهمُ من البیئةِ المحیطةِ بهم وما تحویهِ من طبیعةٍ وأشخاصٍ ومكانٍ 
التي تتربعُ على سائرِ الأدوات الشعریة فبحضورها أو غیابها لأنّ الصورةَ هي الوسیلة (شیاءَ وأ

یُحكمُ على هذا الكلامِ الذي نسمیه شعراً، لأنّ تحویلَ القیمةِ الشعوریةِ إلى قیمةٍ تعبیریّةٍ یتمُّ 
. ) ١(بوساطتها)

لاتِ المجتمعِ فأنّهُ سیستعینُ وإذا رغب الأدیبُ في التعبیر عن خلجاتِ نفسه او نقلِ مشك
ورةِ لینقلها ویعكسَها لوضوحِ وعمق دلالتِها فإنّ هدفَ الصّورةِ الرئیسُ (أنْ تُمكنَ المعنى  بالصُّ
في النفسِ لا عنْ طریقِ الوضوحِ ولكنْ عَنْ طریقِ التأثیرِ، أن تتركَ في النفس انطباعاً جمیلاً 

.)٢(الوجودِ الرائعة في نفس الإنسانِ)مبهماً أشبه . بما یتركه منظرٌ من مناظر 
ویستمدّ الأدیب صورَهُ ومعانیهِ من العالمِ المحیطِ لهِ عبر منافذِ الحواسِ التي تُشعرهُ 
بالرضا أو السّخطِ بعد ما یتلّقى رسالةَ تنبیهٍ عبرَ البصرِ او الذوقِ او السمعِ أو اللمسِ عندئذٍ 

تتشكلُ صورٌ حسیهٌ مختلفةٌ دالةٌ على الرفضِ أو القبولِ. 
(من الخفیف) : ) ٣(تطغى الصّورُ الحسیّةُ الذوقیةُّ في شعرِ السراج

استهلّتْ مدامعي فرثتْ لـــــــــي             إذْ رأتني حُرمتُ في الحبَّ صَبْرا
ــراذّةً والخَمْ ـــــدُ لــــــتِ الشَهــــكانوسقتِني من ریِقها العَذْبِ كأساً 

رسم الشاعرُ صورةً ذوقیةً بعدما شبّةَ ریقَ الحبیبةِ العذبِ بالعسلِ المصفّى حلاوةً 
وبالخمرِ نشوةً وتأثراً وقد ترقرقتْ عیناهُ بالدموعِ شوقاً وحباً ونلمحُ في البیتِ غزلاً حسیّاً شاعَ في 

لومِ أنّ الشاعرَ في ذلكَ العصرِ الأدبِ العباسيّ بعد المجونِ والترفِ والتحلّلِ الخلقي ومن المع
(لم یُعنَ بموضوعٍ قدیمٍ كما عُني بالغزل وتصویرِ عاطفةِ الحبّ الإنسانیة التي كانتْ تحققُ 

والدلیلُ أن اغلبَ الشعراء ) ٤(بأغانیها صباحَ مساء العیدانُ والطنابرُ والدفوفُ والمعازفُ)
نسبٍ متباینةٍ. العباسیین لم تخلُ اشعارُهم من غرضِ الغزلِ ولكن ب

)  رماد الشعر دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق: ١(
. ٢٢٤م/ ١٩٩٨، ١عبدالكریم راضي جعفر، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، ط

دون طبعة،مان،تاح صالح نافع، دار الفكر، ع)  الصورة في شعر بشار بن برد : عبدالف٢(
. ٧٩م/١٩٨٣

، دار صادر، البغداديالسراج القارئمصارع العشاق: ابو محمد جعفر بن احمد بن الحسین )٣(
. ٢/٦٤م، ٢٠٠٧، ٣طبیروت،

. ١٧٦هـ/١٣٣٣، ٤عة سلیمان زادة، قم، طالعصر العباسي الاول: د. شوقي ضیف، مطب)٤(
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: ]من الوافر[قالَهُ  ) ١(وممّا
وفي الأحداجِ  ذ ولعسٍ لماهُ      لنا كأسٌ وریقتهُ مُدامُ 

صوّرَ لنا السرّاجُ جمالَ الشفاهِ السمراءَ  التي شبّهها بالكأسِ وجعلَ الریقَ خمرةً 
للطَافتِها واستمدّ الصورةَ من جمالِ المحبوبِ ولقد أسهمتِ الصورةُ في مؤازرةِ المعنى وتقریبهِ 

قيّ . بعدما صاغها الشاعرُ ومنحهاَ حیویةً وتشكیلاً حسیاً فعّالاً عبر المنبهِ الذو 
ومن المآخذِ على السرّاج تكرارُ الصورِ الحسیّة الذوقیةِ فضلاً عن میلهِ إلى المجونِ 

: ]من الرمل[) ٢(والإستهانة بالمقدساتِ الدینیة محاكاةً للشاعر الأموي عمر بن ابي ربیعة
ما علیهمْ لو أغاثوا صادیاً    فسقوهُ ریقةً تشفي الظَّما

ـــــــــدوحةٌ    إن أباحوهُ الرّضابَ الشّبِمافلهُ عنْ زمزمٍ من
تتمثلُ الصورة الحسیة الذوقیةُ في الشطر الثاني من البیتِ الأولِ اذ یطلبُ الشاعرُ 
الظمآن أنْ یسقوهُ ریق الحبیبةِ بدلاً عن ماء زمزم ویبدو الشاعر عابثاً لاهیاً لا یراعي قدسیة 

ةً في التقلید والمحاكاة. هذا المكان الدینيَّ المقدسَ رغب
: ]من الهزج[)٣(وتحتلُّ الصور البصریةُ المرتبةَ الثانیةَ في شعرِ السراج

وحوراَءَ غدتْ باللّحـ     ظِ للعشُاقِ قتّالهْ 
نَ     رآها وهي مُختالهْ ـــــفكَمْ مِنْ قائلٍ حی

أفي أجفانها المرضى   مِنَ القـــــــارةِ نبَّالهْ ؟

: الحدج : مركب من مراكب النساء. معجم ، الاحدج٢٨٩–١/٢٨٨)  مصارع العشاق: ١(
دار احیاء التراث العربین هـ)،٣٩٥مقاییس اللغة: ابو الحسن احمد بن فارس بن زكریات (

(حدج). ٢٣٥:م٢٠٠٨بیروت، 
لعس). (٩٢١:جم مقاییس اللغة ابن فارساللعس : سواد في باطن الشفة. مع

. ٢/٣٢:المصدر نفسه)  ٢(
صدى) (٥٦٦:عجم مقاییس اللغة : ابن فارسالصادي : العطشان. م

(رضب) ٣٨٦:المصدر نفسهمندوحة : سعة وفسحة . 
م)ب. (ش٥٢٦:المصدر نفسهم: البارد. بالش
. ٢/١٤٥:المصدر نفسه)  ٣(

حارة ولذلك یقال لمن االله عینه وزعم قوم ان للسرور دمعة باردة وللغم دمعة قارة. قولهم أقرّ 
عطاه حتى تقر فلا أقوم في الدعاء اقر االله عینه أي سحى االله عینه. وقال أیدعي علیه: 
قرّ) (٨٢٥:هو فوقه. معجم  مقاییس اللغة : ابن فارستطمع الى من

(نبل)٩٧٢:: ابن فارسم. معجم مقاییس اللغةنبّاله: النبّال الذي یعمل النبال وهي السها
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أنّه یصفُ لونَ عینیها الجمیلتینِ لما فیهما من تضادٍ بین شدّةِ البیاضِ والسوادِ اذ یُبرزُ 
أحدهما الآخر لذلكَ انتابها الغرورُ. ویسألُ عن سرِّ السهامِ التي تنطلقُ من عینیها وأجفانها 

و الصورة –اء حور –السّكرى وتتكثّف الصورُ في الأبیاتِ كالصورِ اللونیةِ غیر المباشرة 
الحركیّةِ في البیتینِ الثاني والثالث فالشعراء ( تداولوا ذكرَ عیونِ الجاذرِ ونواظرِ الغزلانِ حتى 

. )١(انك لا تكادُ تجد قصیدةً ذات نسیب تخلو منه إلاّ في النادرِ) 
: ]من الوافر[)٢(ورسمَ الشاعرُ لونَ الثنایا

أضاءَ لنا الدّجى برقَ الثنّایااذا ابتسمتْ وسِتْرُ اللیلِ مُرخًى   
البیضاء اللامعة كالبرقِ على المشهدِ عندما تبتسمُ في –الأسنان –تستحوذُ صورةُ الثنایا 

اللیّل المظلمِ ویستعینُ الشاعرُ بالطبیعةِ الساكنةِ فیقتبسُ منها هذه الصورة اللونیة مستحضراً 
ةِ وتكثیفها عبر التضادِ والتباینِ. الزمنَ الطبیعيّ وهو اللیلُ لإبرازِ الصور 

: ]من السریع[)٣(ووصفَ الشاعرُ جمالَ الحبیبِ 
أبصــــرتهُ یومَ شـــــــعانینهِ       یجذبهُ الرّدفُ اذا ماَ مشَى
أشدٌّ شيءٍ في الهوى أنّه       قضـــاتهُ لا یقــبلونَ الرُّشى

تنبثقُ صورة الحبیبِ البصریّةُ الحركیّةُ في عید الشعانین اذ كان سیرهُ بطیئاً لثقلِ واكتنازِ 
وحضورهِ في المجتمع ردفهِ . اقتبس الشاعرُ هذهِ الصورةَ الحركیّة من الآخر النصرانيّ 

–رانیةٌ عب–(عیدُ الشعانین والمشهورُ الشعانین: عید الأحدِ الذي قبلَ الفصح العباسيّ فــ
. ) ٤(مأخوذةٌ من هو شیعه نا أي خلّصنا)

وشاعَ تصویرُ الآخر النصرانيّ في الأدبِ العباسيّ شعرا ونثراً بأشكالهِ الحسیّةِ ولا سیّما 
في الحانات والأدیرةِ التي انتشرتْ آنذاكَ فقد صّور الشعراُء مظاهرَ احتفالِ النصارى بأعیادهم 

. )٥(ن مجالسِ النّدامىوما یرافقُ هذه الأعیاد م

الجرجاني شرح وتحقیق محمد ابو الفضل، )  الوساطة بین المتنبي وخصومة : القاضي ١(
. ٣٦م/٢٠٠٦، ١محمد علي البجاوي. المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، صیدا، بیروت، ط

.١/٢٨٢المصدر نفسه)  ٢(
.٢/١٧٦المصدر نفسه)  ٣(
. ٣٣٧م/ ١٩٩٦، ٣٥لویس معلوف، مؤسسة دار العلم، طهران، ط:في اللغة)  المنجدُ ٤(
العصر العباسي: د. سعد )  صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة ٥(

. ٢٢٠:م٢٠٠٩، ١، عالم الكتب الحدیث، بیروت، طخفهد الذوی



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٤٣

: ]من الكامل[)١(ویستعینُ الشاعرُ بالصورِ اللمسیّةِ 
نهضتْ موّدعةً وأودعتِ الحَشاَ          منيّ تلهُّبَ جمرةٍ لذّاعةِ 

لقد أحسّ بحرقةٍ شدیدةٍ بین اضلعهُ كحرارة الجمرِ بعدما یلتهبُ ویتّقد وقد استعان بهذهِ الصورة 
تهِ وحرقتهِ بعدما نهضتِ الحبیبةُ وابتعدتْ وغابت. لبیان شدّةِ لوع

:  ]من الكامل[)٢(ومن العیوب تكرارُ الصور اللمسیةِ نفسها كقولهِ 
تصنیفُ من لدغَ الفراقُ فؤادَهُ       وتَطلّبَ الراقي فعزَّ الراّقي

الرُّقي نفعاً لشدةِ یستحضرُ الشاعرُ صورة الألم اللمسیّة لیُشعرَنا بمعاناةِ العُشاق فلم تُجدِ 
: ]من الخفیف[)٣(هیامِهم.    وصورّ الشاعرُ ما رآهُ وسمعه

وبتنیسَ في كنیسةِ دیریـــ      نَ لَحِیني أبصرتُ ظبیاً أغنّا
واقفاً یلثمُ الصلــــــیبَ وطوراً      بأناجــــــــــیلهِ یرجّعُ لحْـــــــــــنا

المكانُ التاریخيّ في -نٍ دینيّ عبر كنیسة دیرین في تنیس تنبثقُ الصورةُ السمعیةُ من مكا
اذ سمعَ الشاعرُ  صوتَ الظبي الأغنّ وهو یتلو الإنجیل بصوتهِ الرقیقِ الأغنّ –مصر 

ویتجلّى في هذهِ الصورة السمعیةِ الآخرُ النصرانيّ مرةً ثانیةً حیث جمعت الحضارةُ العباسیةُ 
المختلفة وكانتْ سبباً للتلونِ الثقافيّ والمعرفيّ. القومیاتٍ والدیاناتٍ والأجناسَ 

: ]من المنسرح[)٤(ویعبّرُ عن شوقةٍ لسماعِ الحبیبة
أنْ مُلّ لفظٌ مكررٌ فمنى     نفسيَ في لفظةٍ تكررها

ینقل لنا الشاعرُ عبر هذه الصورةِ السمعیةِ مدى عشقهِ للحبیبة ولجمالِ صوتها فهو لا یملُ من 
أمنیةٍ فإن لهذهِ الحاسةِ الصدارة بین الذي تحوّل الى جمالٍ وأثارة  و هذا التكرارِ تكرارهِ بل یتمنىّ 

الحواس عند الحوار والحدیثِ ، لأن هذهِ الحاسةُ مصدر التفاهم والتخاطب وتفسیر الدلالاتِ 
الصوتیة بین المتحاورینَ غبرَ المحادثةِ والتعبیر عن مختلفِ الأغراضِ والحاجاتِ. 

[ من الخفیف ]: ) ٥(دمُ الصورةُ الشمیةُ في شعرهِ فلم تردْ سوى في بیتٍ واحدٍ وتكادُ تنع
كتمتْ خشیةَ الرقیبِ خُطاها       فوشى الطیبُ بالملحیةِ نشرا

.٢/٢١٢:)  الدیوان١(
.٦:المصدر نفسه)  ٢(
. ١٦٩/ ٢:المصدر نفسه)  ٣(

دمیاط. معجم البلدان : یاقوتتنیس : جزیرة في بحر مصر قریبة من البر ما بین  الفرما و 
. ٢/٥:، تحقیق فرید عبدالعزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروتالحموي

.٢٦٩/ ٢:المصدر نفسه)  ٤(
. ٦٤/ ٢:)  مصارع العشاق٥(



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٤٤

بعدما حاولت إخفاءَ –البیضاء –نرصدُ في البیتِ الصورةَ الشمیّةَ إذْ فاحَ طیبُ الملحیةِ 
وقع سیرها خوفَ الرقیب والواشي لكنّ عطرَها الفواح ملأ المكان فأتضحَ أمُرها. ونرى ارتكازَ 

من مصدرٍ الصورِ الحسیةِ على أكثر منْ نوعٍ اذْ لا تقتصرُ على العینِ فحسب لوجودِ اكثر 
حسيّ یربطُ الانسانَ بالعالم المحیط به ویستقبلُ الإشاراتِ المختلفةَ لیتفاعل معها إعجاباً وقبولاً 

وكرهاً ورفضاً. 
ولكن بالرغم من ذلكَ إلاّ أنّ الصور البصریةَ تطغى او تسودُ في الشعرِ العربي 

غراضِ والموضوعاتِ الشعریّة. لكثرتها وجمالها وتنوعٍ منابعها وارتباطها بمختلفِ الأ
وتأتي الصور البیانیة في المرتبة الثانیة وهي من وسائل التعبیر البلاغيّ ویستعینُ بها 

الشاعرُ لإضفاء الصدقِ والجمالِ والمقدرةِ البیانیةِ ولإدهاش المتلقي وامتاعهِ واقناعهِ. 
والصیاغةِ وأنّ سبیل المعنى الذي یعبرُ عنه یقولُ الجرجانيَّ إنّ ( سبیلَ الكلام سبیلُ التصویر 

. ) ١(سبیلُ الشيء الذي یقع التصورُ والصوغُ فیهِ كالفضةِ والذهبِ یصاغُ منها خاتمٌ أو سوارٌ)
تتصدرُ الصور الاستعاریة البنیة الفنیة في شعرِ السراج كقولهِ وهو یعبَّرُ عن الحزنِ 

(من الخفیف ):) ٢(والبكاء عند الرحیل
سَبحتْ حینَ أبصرتْ مِنْ دموعي      لُجَّ بحرٍ قد أعجزَ السّباحا

تتمثلُ الصورةُ الإستعاریةُ في الدُّموعِ الغزیرةِ التي انهمرتْ وتدفقتْ كأمواجِ البحرِ الشدیدةِ 
امتةِ التي تهلكُ السّباحَ الماهرَ لِقُوّةِ تدفّقها. وقد استعادَ الشاعرُ هذهِ الصورةَ من الطبیعةِ  –الصَّ

لیبینَ لنا شدّة حُزنهِ لفراقِ الحبیبةِ التي سبحتْ بدموعهِ الغزیرةِ.–البحر 
: ]من الرجز[)٣(ورسمَ الشاعرُ العدیدَ من الصورِ الكنائیةِ كـقولهٍ 

ونِ والجمالِ  صامتهً السَّوار والخلخالِ    جامعةً للصَّ
على المعشوقةِ مستعیناً بصورةٍ كنائیةٍ للتّعبیرِ یغدقُ السراجُ الصفاتِ الحسنةَ المحمودةَ 

عن اكتناز ساعدیها وساقیهاِ فضلاً عن عفّتها ووسامتها ونلحظُ في الصّورةِ الموروثَ 
الإجتماعي للذوقِ العربيّ في قبول المكتنزاتِ لما تمنحهُ هذهِ الصفةُ من سلطةِ البروز 

والظّهورِ. 

–٢٥٤:: تحقیق محمود محمد شاكر، مكتبة الأسرة المصریة ، القاهرة )  دلائل الاعجاز١(
٢٥٥ .

. ٣٤/ ١:)  مصارع العشاق٢(
.٦١/ ٢:المصدر نفسه)  ٣(



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٤٥

: ]الخفیفمن[)١(ومِن الصّورِ التشبیهیة
تتمشى في نُسوةٍ كظباء الرّ     ملِ یخفینَ بینهنّ الكَلاما

تتجّلى لنا الصورةُ التشبیهیةُ عندَ وصفِ الفتاةِ وهي تسیرُ وتهمس بصوت رقیق فشبّهَها بالظباءِ 
بيُّ رقةّ وجمالاً وهذهِ صورةُ مستمدة من الطبیعةِ الحیّةِ التي تأثّرَ بها وتفاعلَ معها المجتمعُ العر 

عبرَ العصور. 

. ٣٧/ ٢:مصارع العشاق)١(



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٤٦

المبحثُ الثاني
التّشكِیلُ اللّغويّ 

تُشَكّل الوحدات اللغویة البنیة التحتیة للنّصِ التي تستندُ علیها الأفكارُ والأغراض 
لتصل الى المرُسل الیهِ فان كانتِ الفكرةُ هي الروحُ فإنّ اللغةَ هي جسدُ النّص وشكلُه و(وجودُه 

النّصِ هي اكتناهُ طبیعةِ الفیزیائيّ المباشرِ ومن هنا كانتِ الإمكانیة الوحیدةُ لتحلیلِ الشعریّة في 
. إنّ التركیبَ اللّغويّ الذي یتشكّلُ وفقَ رؤیةِ الأدیبِ یرتكزُ على ) ١(المادّةِ الصوتیّةِ الدلالیّة)

المخزونِ النحويّ والأسلوبيّ لأنها مرجعیاتٌ ثقافیةٌ أساسیةٌ والشّاعرُ حینَ ( یستخدمُ اللغةَ أداةً 
مزدوجةٍ في وقتٍ واحدٍ. إنّهُ یشكَّلُ من الزَّمانِ والمكانِ معاً بنیةً للتعبیرِ إنما یقومُ بعملیةِ تشكیلٍ 

)٢(ذاتَ دلالة)

ومنْ أبرزِ الصّیغِ اللغویّةِ المستحوذةِ على شعر السراجِ أسلوبُ النداء فقد أكثرَ الشاعر 
لاً من الإحجامِ والصد ولا من تكرارهِ طالباً لفتَ انتباهِ المنادى لشكواه إلیهِ لعّلهُ یٌصغي ویُقبلُ بد

. ) ٣(سیّما أنّ النداَء هوَ طلبُ إقبالِ المخاطبِ 
: ]من الكــامل[)٤(قالَ السراجُ 

یا ساكِني البلدِ الحرام أعَندكُم     حلُّ دمُ العشّاق غیرُ حرامِ ؟
لمكانتها الدینیّة في نفوسِ المسلمینَ ولأنها –مكة –یُنادي الشاعرُ كلّ ساكني البلدِ الحرام 

كانتْ مركزُ نَشرِ الدّعوةِ الاسلامیةِ زمنَ الرسولِ (صلى االله علیه وآله وسلم) ویسألُ عن حرمةِ 
دمِ المتیّمین العاشقینَ الذینَ صرعهمُ الهوى. 

الاستفهامِ في خطابه لتلهُّفهِ الى سماعِ حقیقةِ الأمرِ الذي یخفى ویوظّفُ الشاعرُ أسلوبَ 
. ) ٥(علیه لأنه یبتغي طلبَ العلمِ بشيءٍ لم یَكنْ معلوماً من قبلُ 

: ]من الكامل المجزوء[)٦(وتحتلُّ الهمزة الصدارة في شعرِ السّراجِ كقولهِ 
جائِزْ؟ألَكُنّ قتلُ العاشِقیــــ         نَ مُحَللُ في الشرعِ 

. ١٥:م١٩٨٧، ١)  في الشعریة : كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، ط١(
:م١٩٦٣ط، ماعیل، دار المعارف، القاهرة، د.: عز الدین اسدب)  التفسیر النفسي للأ٢(

٥٦ .
د. محمد :والبیان والبدیع : السید احمد الهاشمي، تحقیق)  جواهر البلاغة في المعاني ٣(

. ١١٥:م٢٠٠٨، ٤التنوجي، مؤسسة المعارف، بیروت، ط
. ٢٠١/ ٢:)  مصارع العشاق٤(
.٩٥: )  جواهر البلاغة : السید احمد الهاشمي ٥(
١٠٤/ ١:)  مصارع العشاق٦(



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٤٧

الذي شَكّلَ –الهمزة –لِوجّهُ الشاعرُ خطابهُ الى جمعٍ من الفاتناتِ عبرَ حرفِ الاستفهامِ 
الذي یعدُّ مركزاً لبثَّ –الأنثى –وسیلةً لتحریرِ الإنفعالِ والكبتِ عبرَ توجیهِ السؤالِ الى الآخرِ 

: ]یلمن الطو [وهل ) ١(همومهِ وهو یكرّرُ خطابهُ مستعیناً بالهمزةِ 
ألاهَلْ لِمنْ أضناهُ حبكِ أفراقُ     وهلْ للدیغِ البینِ عندكِ دریاقُ ؟
وهلْ لأسیرٍ سامَهُ قتلُ نفسهِ     هواكِ وقد زُمّت ركابكِ إطلاقُ؟

یستفتحُ الشاعرُ البیتَ الاولَ والثاني بحرف الاستفهامِ هل الذي توزَّع أفقیاً وعمودیاً لطلب 
بة عن سؤاله فهو علیل واسیرٌ یطلب الدواءَ والنجاة من أسر الحب. الحقیقةِ وسماعِ الإجا

ویكثر الشاعر من أسلوبِ التّمني وذلك استجابةً لمیولهِ ورغباته؛ لأن التمني( طلب 
. ) ٢(الشيء المحبوبِ الذي لا یرجى ولا یُتوقعُ حصولهُ)

: ]من المتقارب[)٣(قال السراج
العذولِ   فیا لیتهمُ نفّسوا  منْ خناقيلقد ضِقتُ ذرعاً بلومِ 

عبّر الشاعرُ عن ضجرهِ من لومِ العواذلِ لذلكَ یتمنى لو أنّهم نفّسوا عن كربته لكثرة 
لومهم إیاه، وهو أمرٌ جائزٌ ومن المعلوم أنّ النفسَ البشریةَ تكره اللومَ والعتابَ ولا سیمّا اذا 

صدرتْ عن كثیرینَ .
: ]من الكامل[)٤(كقولهٍ –لو –بوظیفةِ حرفِ التّمني واستعانَ الشاعرُ 

ما بالُ طیفكِ زارَ مُحتشما ؟      لو لَمْ یزْر ما كانَ مُتّهما
رغبةَ الشاعرِ في الخلاصِ والنجاةِ والبعدِ عن طیفِ الحبیبةِ التي –لو –جسّدَ حرفُ التمني 

والخیالِ لأنهُ ( لا یصورُ لقاءَهُ بحبیبتهِ على لا یفارقهُ طیفهّا لیلاً ونهاراً لذلك یلجأ إلى الحلمِ 
سبیل الحقیقةِ والواقع وإنمّا یصّوُرها من خلالِ الطیف والأحلام لأنّه لم یستطیعْ أنْ یحققَ ما 
یریدُ منها في حقیقة الأمرِ فیحققهُ مِنْ خلالِ الحلمِ. أذنْ فهو متأثر بمقدَّماتِ الطیفِ للشعراِء 

رمزیةٌ یُحققُ بها الشاعرٌ مالا یستطیعُ أنْ یصلَ الیهِ في حالِ الجاهلیینَ وهي قصصٌ 
. ) ٥(الیقظةِ)

. ١/٢٠٦:مصارع العشاق)  ١(
.١١٣:اني والبیان والبدیع : السید احمد الهاشمي)  جواهر البلاغة في المع٢(
.٢/١٧٨:)  مصارع العشاق٣(
. ٢/٢٠١:المصدر نفسه)  ٤(
غدادي جمع ودراسة : عادل كتاب نصیف العزاوي، مراجعة وتقدیم د. ب)  شعر السراج ال٥(

. ٣٠:م١٩٩٠، ١علي جابر المنصوري، مطبعة العاني، بغداد، ط



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٤٨

كما استحضرَ الشاعرُ أسلوبَ النّهي وهو مِنْ أسالیب الطلبِ لأنّهُ (محذوُّ بهِ حذو 
أنْ یكونَ على سبیلِ الاستعلاءِ بالشرطِ المذكورِ –لا تفعلْ –الأمرِ في أنّ أصلَ استعمالِ 

) ١(صادفتَ ذلك أفادَ الوجوب والاّ أفاد طلب التركِ فحسب)فإن

: ]من البسیط[)٢(قال السراجُ 
لا تطلبوا بدمِ العشّاقِ طائلةً     دماءُ أهلِ الهوى مطولةٌ هدَرُ 

لیمنعَ مخاطبیه من أخذِ الدیةِ فداءً –لا –یستهلُّ الشاعر بیتهُ الشعريَّ بأسلوب النهي 
دلالةً على كثرة العشّاق في كل زمان. –لا تطلبوا –وّجه خطابه الى الجماعة للحبیبِ وهو ی

وأرى أنّ السراجَ یُحاكي أبا العتاهیةِ لأنّه یُكثرُ من أسالیب الطلبِ كالنداءِ والإستفهامِ 
( لوناً والتمّني الدّالةِ على الضعف والإنكسارِ والخضوعِ ویرى دارسنُ أنّ شعرَهُ الغزليّ قد یكونُ 

من ألوانِ فشلهِ في السّیاسةِ فأنصرفَ الیه كردّ فعلٍ على تحدیاتِ الحیاة. امتاز شعرهُ الغزليّ 
بالرقةِ واللینِ والسهولةِ ذلكَ لأن المعانيَ التي یعالجها هذا الغرض تتطلبُ من الشاعرِ أنْ 

)٣(یصوغَها بأسلوبٍ عَذْبٍ رقیقٍ سلسٍ)

كما ) ٤(ومن الأسالیب التي وظّفها الشاعرُ التعجبُ وهو ( إنفعالُ النفس عمّا خفيَ سببه)
: ]من السریع[)٥(یتضّحُ في قولِ الشاعر

نَهَضتْ مودَّعةً وأودعتِ الحشا      منّـــي تلهُّبَ جمـــــــــرةٍ لــــذاّعةِ 
لهفي علیـــــــــها لیلةً لو طـــــالتِ یا لیلةً ما كــــــانَ أقصـــــــرَها ویا 

یتعجّبُ الشاعرُ في صدرِ البیتِ الثاني من سرعةِ مرور الوقتِ فهذا الزمنُ النفسيُّ لا 
یخضعُ لقوانین العلم والحساب بل تحدده المشاعرُ والأحاسیس الذاتیةُ اذْ مرّ سریعاً  لذلك 

یتمنّى لو انّها تطُول كجمالها ولسعادتهِ عند حضور من أحبَّ . 

هـ) تحقیق نعیم زرزور، ٦٢٦ي ت (ك، یوسف بن ابي بكر بن محمد السكا)  مفتاح العلوم١(
. ٣٢٠:م١٩٨٧، ٢دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

. ١/١١٠)  مصارع العشاق : ٢(
.٢٣:)  شعر السراج البغدادي جمع ودراسة : عادل كتاب نصیف العزاوي٣(
ادل انور خضر، دار )  كتاب التعریفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني تحقیق ع٤(

.٦٠:م٢٠٠٧، ١المعرفة، بیروت، ط
. ٢١٢/ ٢:المصدر نفسه)  ٥(



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٤٩

المبحث الثالث
التشكیلُ الصرفي

یختصُّ هذا التشكیل بالتغیرات التي تطرأ على بنیةِ اللفظة وما یصاحبها من تغیراتٍ 
دلالیةٍ مثل :  

الجموع : -١
من الصیغِ الصرفیة المستحوذةِ على التشكیلِ اللغّويّ في شعرِ السّراجِ صیغةُ الجموعِ 

تنوعِ أوزانها ودلالاتها في اللغةِ العربیة لأسبابٍ عدّة منها حیثُ وردتْ بأكثرَ من شكلٍ وذلكَ ل
اختلافُ لغاتِ العربِ كالأقوسِ والاقواسِ جمعُ قوسٍ والامكنةُ والأمكنُ جمعُ مكانٍ. ومنها 
الضرورةُ الشعریةُ أو قید السجع. ومنها اختلاف المعنى فقد یكونُ للكلمةٍ الواحدةِ أكثرُ من 

مشتركةُ فیفّرق بینها في الجموعِ أو یكون معناها واحداً غیر مشترك معنى بأن تكون اللفظةُ 
. بمعانٍ مختلفةٍ وذلك نحو الربیعُ فإنّ ربیعَ الكلأ یجمعُ على أربعةِ  ولكنّ جموعها تختصُّ

.) ١(ویجمعُ ربیعُ الجدولِ على أربعاء
ف كثرةِ العشّاق وشدّةِ تشیعُ جموعُ التكسیرِ في شعر السّرّاج لرغبةِ الشاعر في المبالغةِ ووص

: ]من الطویل[)٢(معاناتهم
دماؤهم مطولةُ قد أباحها لأحبابِهم           شرعُ الهوى حبّذا شَرعّا

دلالةً على كثرةِ العشّاقٍ –دماؤهم –یستهلُّ الشاعرُ البیتَ الشعريَّ بصیغةِ جمعِ الكثرةِ 
المصروعینَ من ضحایا الحبّ وتدلُّ لفظة أحبابهم على جمعِ القلّةِ أشارهً الى انّ عددهمُ أقلُّ 

ولكنّ المصروعینَ أكثر. 
: ]من البسیط [)٣(العُشاقِ في الكتبوبیّنَ الشاعرُ كثرةَ الذین جمعوا أخبارَ 

قد صَنّفَ الناسُ في أهل الهوى كتباً    في مَنْ صَحَا بعدَ سُكر منهُ او عَظبا
دلالةً على غزارةِ –كتبُ –یستحضر الشاعرُ صیغة جمعِ الكثرة المتمثلة في كلمة 

الكتبِ التي صوّرتْ ضحایا الحبّ والغرام عبر العصورِ المختلفةِ. 
: ]من الكامل[)٤(ومن الصیغ التي وظّفها الشاعرُ صیغة فعول الدالة على الكثرة

إنّي على ما سنّهُ شرعُ الهوى       في العاشقینَ وسَلْ دموعي تشهَدِ 

)  ینظر: معاني الأبنیة في العربیة: د. فاضل صالح السامرائي. المكتبة الوطنیة، بغداد، ١(
. ١٣٣، ١٣٠:م١٩٨١، ١ط
. ١/٧:)  مصارع العشاق٢(
. ١٠/ ١:المصدر نفسه)  ٣(
.٢/٢١١:المصدر نفسه)  ٤(



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٥٠

تدلُّ على الكثرةِ ووصفَ لنا الشاعرُ من خلالها شدّة –دموع –إنّ صیغة جمعِ التكسیر 
زارةَ الدموعِ المنهمرةِ. الحزن والبُكاءِ وغ

إنّ منْ أبرزِ أسبابِ شیوع جموعِ التكسیرِ في شعرِ السرّاج بحسب رأینا كثرة صیغ هذا 
الجمعِ والتي تناسبُ حروفَ الروي في القصیدة حتىّ لو وردتْ نهایة البیت الشعريّ على 

من [)١(ن كقول السرّاجالعكس منْ جمع المذكرِ السالمِ الذي ینتهي بحرفٍ واحدٍ هو النو 
: ]المتقارب

كتابٌ جمعتُ بهِ كلَّ ما     تفّرقَ من قصصِ العاشقینا
وكنتُ الومهم دائباً      فصرتُ لهم أحدُ العاذٍرینا

العاشقینا والعاذرینانلمحُ روي النون في كلمتي
ومنَ الصیغِ التّعبیریةِ التي وردتْ في شعر السّراج صیغةُ  جمعِ المذكر السالمِ التي تدلُّ 
على الفعلیّةِ فإن الأصلَ في الجمع السالمِ أنهّ یفید القّلة لكنّ هذا القول لیس على إطلاقه لأنّ 

القلةِ غیرُ مطّردةٍ فالأصلُ هذا الجمع یدلُّ على القلّةِ في الجوامدِ وأما في الصفاتِ فدلالتهُ على 
: ]من المتقارب[)٣(قال السرّاج. )٢(عدمُ دلالتهِ على القلّةِ وانّما الأصلُ فیه انّ یدلّ على الحدثِ 

مصارِعُ قتلى مِنَ العاشِقینـــ        نَ ما لدمائهمُ طالبُ 
لمصروعینَ. وخاطبَ على كثرةِ العُشّاقِ ا–العاشقینَ –تدلُّ صیغة جمع المذكرِ السالمِ 

: ]من الخفیف[)٤(السراجُ الراحلینَ 
أیُّها الراحلونَ رُدّوا على الــــ      مُشتاقِ قلباً اثخنتموهُِ جراحاً 

طالباً منهم انْ یردوّا الیه قلبه الجریحَ –الراحلونَ –صاغَ الشاعرُ جمعَ المذكرِ السالمِ 
مجتمعاتِ العربیةِ منذُ العصرِ الجاهليّ لأسبابٍ اجتماعیةٍ فلقد كانتِ الرحلةُ من أبرزِ سماتِ ال

واقتصادیةً ونفسیةٍ. كما دلّت صیغةُ جمعِ المذكرٍ السالمِ على الحدث وهو الرحلة والحركةُ .
الأفعال المزیدةُ والمجّردةُ : -٢

وتحملُ أحرفُ الزیادةِ دلالاتٍ مختلفةً ومن أبرزِ الصیغ التي وردتْ في شعر السرّاج 
ومن معاني هذه الصیغة التكثیر والمبالغة نحو : –فعّل –صیغة 

.١/٩:مصارع العشاق)  ١(
.١٤٤:بنیة في العربیة د. فاضل صالح السامرائي)  معاني الأ٢(
.٢/٣٢:المصدر نفسه)  ٣(
.١/٧:المصدر نفسه)  ٤(



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٥١

: ]من الطویل[)٢(قال السراج، ) ١(غلّق أي أكثر من غلقِ الأبوابِ 
فألّــــــــــــــف في ما قَدْ لَقوهُ كِتابارثىَ لهم من خافَ یلقى الذي لقوا      

وجمّـــعَ من أخبارهِم في هـــــــــواهم    أحادیثَ مثل الروضِ جیدَ سحابا
تتجلّى لنا صیغةُ فعّل عبرَ الفعلینِ المزیدینِ ألّف وجمّع للدلالة على كثرةِ تألیفِ وجمعِ 

. القصص في كتاب مصارعِ العشاق من مختلفِ العصور
. )٣(ومن معاني صیغة فعّل التوجّهُ إلى الشيء نحو شرّق وغرّب

: ]من الطویل[)٤(وردتْ هذه الصیغةُ في البیتِ الشعريّ الآتي
وغرّبَ غربانُ النوى حینَ بشّرَتْ         نعیباً من البینِ المفرّقِ بالوشْكِ 

الغربِ دلالةً على الشؤمِ والحزنِ بعَد تجسّدُ صیغةُ الزیادةِ في الفعلِ غرّبَ التوجّه إلى 
الفراقِ والبعدِ عَنِ الأحبة وتعدَّ الغربانُ ونعیبهُا رمزاً للتشاؤمِ والحزنِ. 

أماّ صیغةُ أفعلَ فمنْ معانیها الصَیرورةُ مثل أثمرَ أي صارَ ذا ثمرٍ وأفلسَ أي صارَ ذا 
: ]الرملمن[)٦(استعانَ السراجُ بصیغةِ أفعل قائلاً ) ٥(فلوسٍ 

لیسَ بعَد الیوم إلا طیفنا     یمتطي اللیلَ اذا ما أظَلما
الدّالة على صیرورة الظلمةِ والسّواد في –أظلم –تضمّنَ الخطابُ الشعريُّ صیغة الزیادةِ 

اللیلة التي یفترقُ فیها الشاعرُ عن الحبیبة فیمسي الظلامُ في كل مكانٍ وصوبٍ عند غیابها. 
فاعل فمن أبرزِ دلالاتها المشاركةُ وهي أشهرُ معاني هذا البناء ولا تكونُ المشاركةُ أما صیغةُ 

: ]من السریع[)٨(ردتْ صیغتهُ فاعل في قول السرّاج. و )٧(الا بین اثنین نحو : بارزهُ وخاصمهُ 
تصنیفُ من شاركهُم في الهوى     فلیتهُ ممّا لقوا الیومَ ناجْ 

یدلُّ الفعلُ الماضي شاركهم على مقاسمةِ الشاعرِ للعشاقِ في همومِ الحبّ ومتاعبهِ فهو 
یتمنىّ النجّاة الخلاصَ من قیدِ العشقِ وذلّه. 

، ١في دراسات وصفیة تطبیقة :د. هادي نهر. عالم الكتب الحدیث، اربد،طوا)  الصرف ال١(
. ٢٨٠:م٢٠١٠

.١/٩:)  مصارع العشاق٢(
.٢٨٠:)  الصرف الوافي دراسات وصفیة تطبیقیة : د. هادي نهر٣(
. ١/١٤٨:المصدر نفسه)  ٤(
.٢٨٠: د. هادي نهر / المصدر نفسه)  ٥(
. ٢/٤٨:)  مصارع العشاق٦(
.٢٨٠:د. هادي نهر،)  الصرف الوافي دراسات وصفیة تطبیقیة٧(
.٨/ ١:)  مصارع العشاق٨(
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٤٥٢

الماضي والأمر : -٢
یحْتلُّ الفعلانِ الماضي والأمرُ الصّدارةَ في شعرِ السرّاج. وقد أكثرَ الشاعرُ من صیغةِ 

: ]من الخفیف[)١(الفعل الماضي عند سردِ قصصِ الحُبّ ومغامراتهِ العاطفیةِ 
طرقتْ والظــــــــلامُ قد مدّ ستْرا           تتــــخطىّ اليّ ســــــهلاً ووعْرا

ى سلافتهُ السُّمــّ           ارَ صِـــــرفاً فطرّح القوم سُكراوالكرى قد سق
كتمتْ خشیةَ الرقـــــــــیب خُطاها           فوشى الطــیبُ بالملیحةِ نشرا
هتكتْ برقع العتــــــــــــــابِ وثنّتْ           منهُ نَظـــــــماً یُذكى الغرامَ ونثرا

ةَ ردّ            تْ بأضوائها دجى اللّیلِ فجراثم قالتْ وقد جلّـــــــــت غر 
أیّها المُــــــــــــــــدعي هــــوانا وأنّا           قد سَلــــــبنا كراهُ صَدّاً وهَجْرْا
أتُرى مــا قـــــــرأتَ أخبارَ مجنو           نِ بني عـــامرٍ وعــــــــروةِ عفْرا

إذ رأتني حُرمتُ في الحبّ صبراْ واستهلّتْ مدامــــعي فـــرثتْ لي
وسقتني من ریقها العذب كأساً          كانـــــــتِ الشــــــــهدَ لــــذةً والخمْرا

تتوهّجُ الأفعالُ عمودیاً  وأفقیاً في القصیدةِ لنتذكّر أحداثاً وقعت في الزمن الماضي 
رَ الأفعالِ : فاستعادها الشاعرُ لیسردَ لنا قصةً شعریةً عب

طَرقتْ، مدّ، سقى، طرحَ، كتمتْ، وشي، هتكتْ، ثنّت ، قالتْ، جلّت ، سلبناْ، ما قرأتَ، 
استهلّتْ، فرثتْ، رأتني، سقتْني، كانتْ. 

وقد لجأ الشاعرُ إلى الافعالِ الماضیة لیستعید زمناً وحدثاً مضى لأنّه یشتاق الیه فیحاولُ 
الأحداثٍ وتشیعُ هذه الصیغُ والأسالیب في الغزلِ العربّي الهروب من الحاضر عبرَ تلكَ 

بصورةٍ عامة لأن الماضي یذكّرهُ بالأمن الشباب  والحیاةِ لكنّ الحاضرَ یمثلُ الخوفَ والهرمَ 
والموتَ. 

بینما تستوحذُ أفعالُ الأمر على المرتبة الثانیة في شعر السراجِ وغالباً ما یوظّفها الشاعرُ 
: ]من الكامل[)٢(اللّومِ كقولهِ عندَ رفضِ 

كُفىٍ ملامكِ عنه والعَذلا         قد ضــــاقَ ذِرعاً بالّذي حَمَلا
ودَعي مدامِعهُ تسِحَ وانْ        لمْ تطفِ مِنْ نارِ الهوى شُعلاَ 
وذَریهِ یرفل في غلائل مِن        نســـــــجِ الغلــــــــیلِ یجُرُّها ومُلا

رفَّهي كمداً         شــــــربتْ مفاصِلُهُ الهوى نهلایا أختَ كندةَ 

. ٦٤/ ٢:مصارع العشاق)  ١(
. ٦٦–١/٦٥:المصدر نفسه)  ٢(
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٤٥٣

یرفضُ الشاعرُ اللومَ لأنهّ دلیلٌ على ویتضمن معنى الرفضِ كما یتمظهرُ لنا عبرَ 
الأفعالِ : كُفّى، دَعي ، ذریهِ. 

[من الكامل المجزوء]. ) ١(وقد یوظّف الشاعرُ صیغة فعلِ الأمر عندَ طلبِ الخمرة
در المُخـــدرة العُـــــــقارا      فاللیلُ قدْ أرخى الازاداأ

یا جارتي برصـــافةِ الـــ       مهديّ لم ترعي جوارا
ردّي على المشتاقِ قلــــ       باً هائماً بكِ مسُتطارا

إلى نرصدُ في المقطعةِ أفعالَ الأمر: أدرْ، ردّي فهو یوجّهُ خطابهُ في البیتِ الأولِ 
الساقي عبرَ صیغة الأمر أدر لیطلب من الساقي تقدیم الخمرة له ولصحبةِ بعد ما خیّم اللیلُ 

وهو یحاكي الشاعرَ –ردّي –واظلمتْ السماُء ثم ینتقلُ الى الحبیبة عبر صیغة الأمرِ 
العباسيّ أبا نواس في خمریاتهِ عندما یكرّرُ ذكرَ الأصحابِ والندامى والساقیةِ واللّیل. 

٦٠/ ٢:مصارع العشاق)  ١(



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٥٤

المبحث الرابع
التشكیلُ الایقاعي

یشكّلَ الإیقاعُ بؤرةً صوتیةً منظّمةً في الشعر وهو ركنٌ جماليُ فیه؛ لما یبعثهُ من إثارةٍ 
وتشویقٍ بسببِ تغیّر موجاتِ الصوتِ قوةً وضعفاً وجهراً وهمساً وسرعةً وبطئاً بحسبِ الحالةِ 

تحدید التوقعات التي یُحدثها في نفوسنا فهذه عن طریقِ النفسیةِ للشاعرِ ونحسُّ بذلك (
. ) ١(التوقعاتُ هي التي تجعلُ لهذا النظام تأثیراً على النفسِ)

وبعدَ تفكیكِ البنیةِ الایقاعیةِ الثابتةِ رصدْنا البحور الشعریة المهیمنة والنادرة والمهملة 
بحسبِ الجدولِ الآتي: 

عدد البحرت
القصائد

عدد 
مجموع الیتیمةالنتفةالمقطعات

الأبیات
٨٧--٤٨٣٩الكامل١
٧٠-٢٨٤٠٢الخفیف٢
٤٦--١٩٢٧المتقارب٣
٤٣-١٣٢٦٤الطویل٤
٢٩-٢٧٢-السریع٥
٢٦--٨١٨الوافر٦
٢٤--١٥٩المنسرح٧
٢١--١١١٠الرمل٨
١٧--٨٩الرجز٩
٩---٩الهزج١٠

١٦٦٢٠٩٨١٢٨٤المجموع

)  مبادى النقد الأدبي : ریتشارد ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف ١(
. ١٩٥:م١٩٦٣–



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٥٥

الایقاعُ الثابت : - أ 
الأوزان : –١

الوزن ركنٌ أساسٌ في انتظامِ الشعرِ وخلوُّه مِنَ الاضطراب وعدمِ التجانسِ ویستأنس 
السمعُ  بالأصواتِ الموزونةِ المنتظمةِ وینفرُ من الاصواتِ غیر المتجانسةِ لأنّها دلیل فوضى ( 

انتظامٌ وهكذا فبینَ ضرباتِ القلب انتظامٌ وبینَ وحداتِ التنفسِ انتظامٌ وبینَ النّومِ والیقظةٍ 
) ١(وأحسبُ أنّ هذا الإیقاع الفطريّ فینا هو ما یجعلنا نتوقّعهُ في مدركاتنِا ونستریحُ إذا وَجدناهُ)

 .
أمّا البحورُ المهملةُ في شعرِ السرّاجِ فهي المتداركُ والمدیدُ والمضارعُ والمقتضبُ والمجتثُ. 

البحرُ الكامل مركزَ الصدارةِ في شعر السراج لما فیه من حیویةٍ وحركةٍ تمنحُ یتسیّدُ 
القصیدةَ سرعةً وتدفقاً ( والحركاتُ وانْ كانت في أصلِ الوافرِ مثلَ ما هي في الكامل فإنّ في 
الكامل زیادةً لیستْ في الوافرِ وذلكَ لأنهّ توفرّتْ حركاتهُ ولم تجيء على اصلهِ فهو أكملُ من 

) ٢(الوافرِ فیسمّى لذلك كاملاً)

وفضلاً عن ذلك فإنّ هذا البحر یكثرُ فیه التدویرُ ولا سیما عندما یكونُ البحر مجزوءاً  
: ]من الكامل المجزوء[)٣(وهو من أبرزِ الدوافعِ لصیاغتهِ 

ولقدْ خلـــــوتُ بها وأبـــ            عـدتُ العذارى والعجائزْ 
ن / مُـــتَفاعلن            متْــفاعِلن / مـتْفاعلاتُنْ مُـــتفَاعِل

لیلاً فـــــكان / عفــــافُنا             ما بیننا والصّونُ حاجزْ 
مـــتْفاعِلن / مُـــــتَفاعلن             مُــتْفاعِلن / مــتْفاعلاتُنْ 

. ٢٢:م١٩٨٣، ٢)  في فلسفة النقد: زكي نجیب محمود، دار الشرق، بیروت، ط١(
بو زكریا یحیى علي بن محمد بن حسن التبریزي أ)  الوافي في العروض والقوافي : ٢(

. ٧٨:م١٩٨٦، ٤ر الدین قباوة، دار الفكر، دمشق، طخهـ)، تحقیق: عمر یحیى وف٥٠٢ت(
١/١٠٤:)  مصارع العشاق٣(

نى صلى االله علیه وسلم) فأعترف بالز الك الاسلمي هو الذي أتى النبي (ماعز : ماعز بن م
: ابن منده وابو نعیم وقال ابو عمرفرجمه روى حدیث رجمه ابن عباس وبریدة وابو هریرة قاله 

ماعز بن مالك الاسلمي معدود في المدنیین. كتب له رسول االله (صلى االله علیه وسلم) كتابا 
ابة بإسلام قومه وهو الذي اعترف بالزنى فرجمه، روى عنه ابنه عبداالله حدیثاً واحداً. أسد الغ

في معرفة الصحابة : ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبدالكریم بن عبد الواحد 
هـ)، تحقیق : علي محمد معرض، عادل احمد ٦٣٠الشیباني الجزري عز الدین بن الأثیر ت(

. ٥/٦:م١٩٩٤، ١عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٥٦

حاشا صحیحَ الحب یــو            مــــاً أن یُقامَ مقامَ ماعزْ 
مُــــتْفاعلن / مــتْفاعلن             مــــتْفاعلن / مــتْفاعِلاتنْ 

–وعلّة الترفیل –مُتْفاعلن –نلمحُ في الأبیاتِ تنوعَ الأیقاعِ بسبب زحافِ الأضمار 
على التفعیلةِ الأخیرةِ . ویأتي البحرُ الخفیفُ في –تن –وهي زیادةُ سببٍ خفیفٍ –مُتفاعلاتن

المرتبةِ الثانیة في شعرِ السرّاج ویتسم بخفتهِ وعذوبتهِ. وحركاته أكثرُ من حركات البحر الكاملِ 
ه لأنّ یرى دارس إنه سمي خفیفاً (لأنهُ أخفٌ السباعیات أي لتوالي لفظ ثلاثة أسبابٍ خفیفةٍ فی

أولَ وثاني الوتدِ المفروقِ فیه لفظُ سبب خفیفٍ عقب سببین خفیفین والأسباب أخفٌّ من 
: ]من الخفیف[) ٢(كما یتجلّى ذلك في قول الشاعر) ١(الأوتادِ)

صَرَعــتنا الحاظُ غزلانِ یبریـ          نَ كــــاُنّ اللّـــحاظَ منــها رماحُ 
فعِلاتن / مُتفعلِن / فاعلاتنفعِلاتن / مستفعلن/ فاعلاتن

مِنْ ظباءٍ في كلَّ جارحةٍ منّــ         الا لحــــاظهنّ یُلــــــقي جـــــراحُ 
فاعلاتن / مستفعلن / فعلاتن        فاعلاتن / مُتفعلن / فاعِلاتُن

ومستفعلنْ نرصدُ زحافَ الخبنِ في البیتینِ وهو حذفُ الثاّني الساكن في فاعلاتنْ 
فتغیرتْ التفعیلتانِ الى فعلاتُنْ ومُتَفْعلُنْ لعوامل نفسیة وفنیة كما نلمحُ ظاهرةَ التدویر في البیتین 

اذ منحت البیتینِ سیلاً من التدفقِ النغمي تعبیراً عن مواصلة الثناء والإعجاب. 
السرّاج ویمتازُ واحتل البحرُ المتقارب المرتبة الثالثة من حیث التوظیفِ في شعرِ 

بالسرعةِ كذلك لتوالي الاسبابِ والأوتاد وأسماه الخلیلُ بالمتقاربِ (لتقارب أوتاده بعضها من 
. ) ٣(بعضٍ لأنّه یصلُ بین كلّ وتدینِ سببُ واحدٌ فتتقاربُ فیه الأوتادُ)

: ]من المتقارب[)٤(قال السّراج
مِ بالعاشــــــقینَ فسلْ مَنْ عِشقْ وإنْ كنتَ تــــــــنكرُ فعـــــلَ الغـــرا     

فعولن / فعولُ / فعولن / فعو         فعولن / فعولُ/ فعولن / فعو
مرةً أخرى یتبادلُ الشاعرُ والإیقاع السلطة عبر التغییر وكسر الرتابةِ والتحرّرِ من قیودِ 

ة في الشطرینِ وتحوّلتْ فعولُن الى الوزِنِ لذلكَ تغیرتْ التفعیلاتُ الرباعیة و الرئیسیةُ الأساسی
من –لن –وهي اسقاطُ السببِ الخفیفِ –علة الحذف –والى فعو –زحاف القبض –فعول 

. ١٥٩:م١٩٧٤، ٤ت، طرو ، بیصفاء خلوصيري والقافیة : د. شعقطیع ال)  فن الت١(
. ١/٦٠:)  مصارع العشاق٢(
.١٦٧:التبریزي،)  الوافي في العروض والقوافي٣(
. ٢٩٨/ ٢:)  مصارع العشاق٤(



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٥٧

العَروضِ والضربِ وأسهمت ظاهرة التدویر في دفع الرتابة واضفاِء سیلٍ من التدفقِ 
والاستمراریة. 

السرّاج وهو من أطولِ البحور ولا یوجدُ في وشغلَ البحرُ الطویلُ المرتبةَ الرابعة في شعرِ 
یمتازُ بالرصانة حرفاً غیر الطویل فضلاً عن ذلك (الشعرِ ما یبلغ عددَ حروفه ثمانیةً وأربعینَ 

والجلال في نغماتهٍ وذبذباتهِ المنسابة والهادئة لذلك كان أصلحُ البحور في معالجة 
.) ١(والرّویةِ)الموضوعات الجّدیة التي تحتاج الى طولِ النفسِ 

: ]من الطویل[)٢(صورّ السراج عناءَ العشقِ 
وســــائقـُــــــها لمّا تتـــــــــــابع زجــــــــرهُ دي الركائبِ بالضّــــحى        وأقلقــــــني حا

فعولُ / مفاعیلن / فعولُ / مفاعلنِ          فعولُ / مفاعیلن / فعولُ / مفاعلنِ 
لفرقتــــــــنا حتـــــــى بدا منـــــه ثــــــــغرهُ الحي والبیــــنُ ضاحكٌ        یمْ وتقویضُ خ

فعــولنْ/ مـــفاعیلنْ/ فعولن/ مفاعلن           فعـــــولُ /مـــفاعِلن/ فعولنْ/ مفاعِلنْ 
القلق والفراق صَبّ الشاعرُ حزنهُ وقلقهُ في قالب البحر الطّویل الذي استوعب لحظاتِ 

مفاعِلن لأجل التغییر وتجاوز الجمود والرتابة –فعولُ –الثقیلة البطیئة واستعانَ بالقبضِ 
فضلاً عن أنها عكستْ حالة الحزنِ والقلقِ التي انتابت الشاعر. 

لقد شغلتْ هذه البحورُ الأربعةُ الكامل، والخفیف ، والمتقارب والطویل أكثر من ثلثي 
ما یأتي : أشعاره ل

كثرةُ حركاتِ البحورِ الثلاثةِ الاولى والتي تتناسبُ مع شدّةً الإنفعال كالطربٍ والحزنٍ –١
والغضب ولاسیما في غرض الغزل. 

شیوعُ حالةِ التدویر في هذه البحورٍ ولا سیّما في الكامل الخفیف والمتقارب فهي ملائمة –٢
للحالةِ الوجدانیة و الشعوریة ومعبرةٌ عن إحساسٍ عمیق صادق. 

وقد ارتكبُ بعضُ الدارسینَ اخطاءً عندَ دراسة الایقاع في شعر السرّاج كقول الدكتور عادل 
: ) ٣(شعرهِ كثرةُ الزحافاتِ والعللِ وعدمُ استقامةِ الوزنِ منها قولهُ كتاب العزاوي: ( ومن مآخذِ 

طَرقَتْ والظّلامُ قدْ مدّ سترا     تتخطىّ اليّ سهلاً ووعرا
إنّ الزحافاتِ ) ٤((....) فهذه الأبیات فیها زحافاتٌ وعللٌ ولم تكنْ مستقیمةً من الناحیة الوزنیة)

ةً للتعبیر وتغییر النّغمِ لدفعِ المللِ فضلاً عن استحبابهما  والعلل لا بدّ منها لأنها تمنح حری

. ١٠٤:م١٩٦٨)  شرح تحفة الخلیل : عبد الحمید الراضي، مطبعة العاني، بغداد، د.ط، ١(
. ٢٤٠/ ١:)  مصارع العشاق٢(
.٦٤:ر نفسهالمصد)  ٣(
.٥٥:)  شعر السراج جمع ودراسة٤(
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٤٥٨

برأي النقادِ القدامى والمحدثینَ وهي كثیرةٌ جداً ویصعبُ خلو القصیدة منها ویندرُ جداً وجودُ 
. )١(البحرِ الّصافي والسالم عند الشعراء فإنّ الزحافَ أو العلةَ ( كالرُخصةِ في الفقه)

قِ فهوُ الخفیفُ ویخلو من الخللِ في الوزن : أما وزنُ البیت الساب
طَرَقــــــتْ والظّلامُ قدْ مدّسِترا            تتخـــــــطّى اليّ ســـــهلاً وعرا
فعِلاتن / مُتَفْعِلن / فاعِلاتن            فعِلاتن / مُتَفْعلن / فاعِلاتن

ةِ والضعفِ والجهرِ والهمسِ تنوعتْ حروفُ الرويٍ في شعرِ السراجِ من حیث الشدّ 
والمخارجِ الصفاتِ لتكثیفِ الایقاع و ( زیادة النغمِ الذي یصنعهُ الوزن الشعري وتنظیمُ وضبطُ 
الوزن الشعريّ من خلالِ طرقاتِ حرف الروي الثابتة الزمن. وحرفُ الروي أظهرُ حروفِ 

.)٢(لقافیة وبالعكس)القافیة الستة التي أشرها علمُ العروض وقد یعنون بحروف الروي ا
بحسبِ الجدول الآتي: –المجرى –ویمكنناُ حصرُ حروف الروي وحركاتِ الروي 

عدد السكونعدد الكسرعدد الفتحعدد الضمعدد الابیاتحروف الروي
---٤٤الهمزة
--١٣-١٣الالف
--٩٣٦الباء
-٧--٧التاء
٣---٣الجیم
--٩٤٥الحاء
-١٠--١٠الدال
-٣٩٧٢٥٧الراء
١٠---١٠الزاي
--٥-٥الشین
--٣-٣الضاد
---٥٥الطاء
--٦-٦العین
--٣-٣الفاء

)  كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده : ابن رشیق القیرواني، تحقیق النبوي محمد ١(
.١/٢٢٤:م٢٠٠٠، ١طشعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة،

عصور الشعر: د. محمد تقي لات الشعر الجاهلي وصلاحیتها ساسأنا الشعر دراسة في أ)  ٢(
. ٨٣:م٢٠١٢، ١دار ومكتبة البصائر، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طجون، 
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٤٥٩

عدد السكونعدد الكسرعدد الفتحعدد الضمعدد الابیاتحروف الروي
٥٢٦١٨١٧١١القاف
-٤--٤الكاف
٥٦٧٣٧٨٤اللام
-٨٩٢٥٤٧١٧المیم
--٢٧-٢٧النون
--٢٦٥٢١الهاء
--٤-٤الیاء
٢١٣٨٤٦٣٢١٩٧٤٢٨المجموع 

الثاء والحاء والذال والسین والصاد والظاء والغین وكانت القوافي الهمل في شعرِ السراجِ : 
والواو.

أمّا حروفُ الروي الذللُ المهیمنةُ في شعرِ السراجِ فهي : –١
صوتٌ شفويٌ مجهورٌ لا یخالطه النَفسَ والمیمُ والنونُ حرفا غُنّة أي أنّ مخرجهما المیم :–١

من الخیشوم عند النطقِ بالمیمِ ( یرتخي معها اقصى الحنك الرخو لیسدَّ مجرى الفمِ ویخرج 
. ) ١(الهواءُ من الأنفِ)

ل دلالة الرقةِ والجمالِ یتسیّد حرف المیمٍ قافیة أشعارِ السراج ویكوّنَ بؤرةً صوتیة تحم
والشّكوى والبوح عبر تكثیفِ هذا المُنبّة الصوتيّ لیتكرر عمودیاً نهایة كل بیت ویشكلُ ومضةً 

: ]من الوافر[)٢(تثُري الابیات الشعریة . قال الشاعر
وقائلـــــــةِ وقد نظــــــــرتْ ندوباً         جنتها من لــــواحظها سهامُ 

وأنفاساً  مصـــــــــعّدةً وجـــفـــنا          یفــیضُ كـــــأنّ فائضهُ غمامُ 
أراك شربت كأس الحب صرْفاً         فقد رُویتْ بها منكَ العظامُ 

العظام . مكوناً –غمام –ینبثقُ صوت حرفِ الروي المیم عمودیاً في الكلمات : سهام 
قُ حاجز الصمت عبر صوت المیم المضموم المجهور وهو ما وهجاً یضئُ النص ویختر 

یبدو بعیداً وغیر مكترثٍ. –هي –یُدعى بالمجرى تعبیراً عن قوة المشاعر وعمقها لأنّ الآخر 

:)  ارشاد السالك الى الفیة ابن مالك: صبیح التمیمي، دار الشهاب، باتنة، دون تاریخ١(
١/٣٢٦ .
. ١٧٨/ ٢:)  مصارع العشاق٢(
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٤٦٠

صوتٌ مجهورٌ متوسطٌ بین الشدة والرخاوة والأصلُ في اللام العربیة الترقیق اللام :–٢
م في اسم الجلالة الا اذا كان یسبقها كسرةٌ نحو : بسم وأجمع جمهور القراء على تغلیظ اللا

. ) ١(االله
: ]من الكامل[)٢(كقولهیحتلّ رويُ اللامِ المرتبة الثانیة في شعرِ السّراج

وتضّوعَ النادي بفالحَ طیِبها       نشراً فقال رقبُنا ما قالا
ماراً بالحنجرةِ ثمّ یتخذ مجراه : صوتٌ مجهورُ شدیدٌ عند النطقِ به یندفعُ الهواء القاف–٣

في الحلق حتى یصلَ إلى ادنى الحلقِ بما في ذلك اللهاة بأقصى اللسانِ ثمّ ینفصل العضوان 
) ٣(ویحدثُ الهواءُ صوتاً انفجاریاً شدیداً 

: ]من المسرح[) ٤(یشغلُ روي القاف المرتبة الثالثة في شعرِ السراج كقوله
عن كشفِ ما في الفؤادِ من حُرقِ تصنیفُ مَنْ صدّه تصوّنهُ    

وتصدرها قوافي شعر السراج؛ لقّوتها ومناسبتها لإعلان المجهورة نلحظ شیع الاصوات
الشكوى والحنین والهیام ولاختراقها حاجز الصمت والخوف والقلق والحیاء عبر جمالیات الدال 

ندما تتكاثف وتتمركز لتشكّل ظاهرةً الصوتي واسالیبه التعبیریة والفردیة الابداعیة والبنائیة ع
دلالیةً. 

وطغیانُ حركةِ الفتحةِ فأظنّ أنّ الباعثَ –المجرى –تتباینُ نسبُ حركاتِ حروف الروي 
على ذلك أسلوب الشاعر اذ أكثر من ایراد الفعلِ الماضي والحال والمفاعیل وأسلوب الاضافة 

رة الفاعل او المبتدأ في كلمة القافیة. أما السكون والجرّ والتشبیه فیما قلّت حركة الضمة لند
فهو یندر في الشعر العربي بصورة عامة وغالبا ما یلجأ الیه الشعراء للتخلص من ضغوط 

النحو واللغة. والأبیات الشعریة الآتیة تدعم رأینا : 
: ]من الطویل[)٥(من أمثلة الروي المفتوح

رماهُ الهوى من قوسهٍ فأصَابامصارعُ أبناء الهوى كل عاشـــقٍ   
رمى لهم من خاف یلقى الذي لقوا        فألّـــــف في ما قَدْ الّـــــف كِتابا

في البیت الأول وفي نهایة –فأصابا –نرصدُ حركةَ الفتحةِ في روي الباء نهایة الفعل 
في البیت الثاني. –كتابا –المفعول به 

. ٨٤:م٢٠٠٧ة عمكتبة الأنجلو المصریةّ، دون طب)  الأصوات اللغویة: د. ابراهیم أنیس،١(
٨٥/ ٢:)  مصارع العشاق٢(
. ٨٤:أنیسد. ابراهیم ،صوات اللغویة)  الا٣(
.٦/ ١:)  مصارع العشاق٤(
. ١/٩:المصدر نفسه)  ٥(
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٤٦١

: ]من الوافر المجزوء[)١(سورِ ومن امثلةِ الروي المك
كتابُ مصارع العــشا        قِ مِنْ عُربٍ ومِنْ عَجَمِ 
لیعتبرَ الخَـــــليُّ بــــما         لقـُـــوا  شُكْراً على النّعمِ 
مصنّفهُ عفیفُ هوىً         مصُــــــونٌ غیــــــرُ مُتّهمِ 

متّهمِ. –والمضافة –النّعمِ –نلحظُ رويَ المیمِ المكسور في الكلمات المجرورة عجمِ 
: ]من الوافر[)٢(ویبدو الروي المرفوع في قوله

وقائلةٍ وقد نظرت ندوباً      جنتْها  من لواحظها سهامُ 
غمامُ وأنفــــاساً مصعدةً وجفنا       یفــــیضُ كأنّ فائضَهُ 

في –غمامٌ –عبر قافیة البیتِ الاول وخبر كأنّ المرفوع –سهامُ –یتجلى لنا الفاعل 
البیت الثاني ونلحظُ من كل ما تقدم انّ حركات القافیة یُحدَّدها أسلوب الشاعر والغرضُ 

الشعريّ والحالة النفسیة للشاعر فضلاً عن القواعد النحویة. 
هو الایقاع الذي یتّسم بعدم ثبات موقعهِ في هیكل القصیدة والبیت الایقاع المتغیّر:–ب 

الشعريّ كالتضاد والجناس والتكرار. 
[)٣(یصوّر التضاد الفرق بین حالین وعبر هذا الاختلاف یتوهج البیتُ الشعريُّ كقولِ الشاعر

: ]من الخفیف
طرقتْ والظلامُ قد مدّ سترا    تتخطّى إليّ سهلاً ووعرا

لتصویر الأماكن المفتوحة الطبیعیة التي –وعر –سهل –اجتمع ضدان في عجز البیت 
قطعتها الحبیبة لأجل الوصول الیه وهو یقلّد ویحاكي اسلوب الشاعر النرجسيّ الاموي عمر 

بن ابي ربیعة عندما صوّر نفسه المعشوق. 
: ]من الكامل[)٤(وقال السرّاج

طُ بقلبهِ وأقامَ عاجزْ إنّ الذي رحلَ الخلیــ    
یتمثل الفرق بین الحالینِ عبر التضاد بین الفعلین رحل وأقام لبیان حالة الیأس والقلق 
والضعف في نفس الشاعر وهو یجید توظیف التضاد وهذا ( لا نجدُه الا عند قلیل من الشعراء 

.) ٥(أثر التعمّل)لأنه یأتي بها في سهولةٍ فنیةٍ ، لا تشعرك بتكلفٍ ولا تحسُّ فیها

.٩/ ١:مصارع العشاق)  ١(
.١٧٨/ ٢:المصدر نفسه)  ٢(
.٢/٦٤:المصدر نفسه)  ٣(
.١/١٠٤:المصدر نفسه)  ٤(
. ٤٧:)  شعر السراج البغدادي جمع ودراسة : عادل كتاب نصیف العزاوي ٥(
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٤٦٢

[)١(كما أسهم الجناس في تكثیف الإیقاع الداخليّ ولا سیما الجناس غیر التام الناقص
: ]من الكامل المجزوء

أترى متى أنا منكمُ      بوصالكُمْ یافوزُ فائزْ؟
فائز في عجز البیت المتفقین لفظاً –ینبثق الأیقاع عبر الدّالین الصوتیین فوز 

والمختلفین دلالةً. وظّف الشاعرُ المرجعیة الادبیة والتاریخیة في العصرِ العباسيّ لتقلیّد العباس 
بن الاحنفِ الذي أكثر من ذكر ( فوز) في اشعارهِ الغزلیّةِ. 

: ]من السریع[)٢(وكثّف التكرار قوةَ الایقاع المتغیرّ كما في قوله
الأحشاء ما قدْ كوىحُبّ إلى قلبي الغزالُ الذي    كوى من 

یتمظهر التكرار في عجز البیت عبر الفعل الماضي كوى فلقد اعاد الشاعر هذا الفعل في 
بدایة العجز ونهایته لیؤكّد لنا عناء المحبّ وعذابهُ بعد ما اكتوى بنیران الوجد فضلاً عن 

زخرفة الایقاع الداخلي المتغیّر. 
: ]من الخفیف[)٣(وكّرر الشاعرُ حرفَ النداء

ما مایا أُ الكٍ ــا أم مــــطِمَ ییا فــــا       دُ ــــــــــــیا سُلَیمى یا هن
؟لَ بفیاض مائها استحمامایكثرٌ الغســـ    ما لإنسانِ ، عینهِ 

–یا –مصراعا البیت عبرَ اعادةِ حرفِ النداءِ ارُ هالة صوتیةً یتوهجُ من خلالهِ یشكلُ التكر 
مامة اطمة وأم مالك وأ، وفالى سلیمى وهندها تلتفتُ ووجّه الخطابَ بالِ المخاطبة لعللطلب اق

في مساندة الایقاع الثابت عبر انتشار وحدات حرف النداِء –یا –حرف الندا تكرارُ وقد أسهم 
افقیاً في مصراعي البیت الشعريّ. 

.١٠٤/ ١:)  مصارع العشاق١(
.٢٤٩/ ١:)  المصدر نفسه٢(
.٤٣:المصدر نفسه)  ٣(
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٤٦٣

ة ـــــــالخاتم
تشكّلتِ البنیةُ الفنیّة في شعرِ السرّاج منْ مستویاتٍ عدّةٍ تفصحُ عن ثراءٍ لغويٍّ وموقفٍ 

عنوان كتابهِ ( مصارعُ مراعاة لدلالة–المرأة –عاطفيٍّ شعوريّ یتمثّل في الغزل وقبول الآخر 
الشعريّ وربّما ماً؛ لقصر نفسهِ ه الذي لم یكنْ محكالمقطعاتُ على شعر العشّاق).واستحوذت

سببّ ذلك وحدة الغرض وهو الغزل. 
دها من البیئة المحیطة به وكشفتْ عنْ عوالمهِ ور الحسیة والبلاغیة ورفوتعدّدت الص

النفسیةِ لبیان جمال المحبوب ووصف الحالِ. 
والاستفهام والتمني ءنشائیة في لغة الشاعر یتقدمها النداطغتْ بعض الأسالیب الإ

سیّما جموع ولا–الجموع فقد شاعت فیه صیغوالنهيّ والنفيّ والتعجبُ، أمّا التشكیل الصرفي
. بیراً عن كثرةِ العاشقینَ ها تعالتكسیر لتعدّدِ صیغ

واسهمتْ صیغُ الزیادة في تبیان المعاني المختلفة التي قصدها الشاعرُ. وتسیّد 
والأمر حقل الأفعال فاستعان بالماضي لاسترجاع الذكریات وبالأمر لطلب الفعلان الماضي 

و یقلد أبا نواس وكان الغزلُ بؤرةً محوریةً تنمو منْ خلالهِ البنیةُ الشعریّة الخمر ورفض اللوم وه
عبر استرجاع الماضي. 

الخفیف البنیة بحرا الكامل و الثابتِ والمتغیر وشغلَ تنوّع التشكیلُ الایقاعيّ بقطبیه
ن مساحةٍ تستوعبُ مختلفَ الایقاعیة یتلوهما المتقاربُ والطویل لما تمتازُ بهِ هذهِ البحورِ م

غراض والاحاسیس فضلاً عنْ سرعةِ وخفةِ البحورِ الثلاثةِ الأولى. الأ
اف والراء وهي شاعت بعضُ القوافي الذللِ في بنیةِ الایقاع الثابت كالمیم اللام والق

–المجرى –تصدّرتْ حركةُ الفتحةِ وةٌ شدیدةُ تناسبُ الحنینَ والشكوىوفٌ قویّةٌ مجهور حر 
الشاعرِ من ایراد الفعلِ الماضي والمفاعیلَ والحالِ واسلوب العطف لإكثار، أشعارَ السرّاجِ 

ء. اِ الإیطكیتلوها حركة الكسرةِ ثم الضمّةُ والسكونُ. ولم یسلمِ الشاعرُ مِنْ بعضِ عیوبِ القافیةِ 
التضاد والجناسِ والتكرارِ لإبراز –زخرفَ الایقاعُ المتغیّرُ البنیة الصوتیة عبر فاعلیة 

المعنى وزخرفتهِ بجواهرِ البدیعِ. 
من الشعراءِ كعمرَ بن ابي ربیعة لم یتمیّز السراجُ بأسلوبٍ خاصٍ ینفردُ به لأنّهُ قلّدَ غیرهُ 

في اسلوبه القصصيّ النرجسيّ وابي نواس في جهره ولهوه وخمریاته، وأبي العتاهیة في كثرة 
تیار النداء ولكنّ هذا لم یضعفْ موهبتهُ الشعریّةً فلقد أتّسم بالصدقِ ووضوح العباراتِ واخ

.الألفاظِ والاوزان الموحیةِ 
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٤٦٤

المصادر ثبت 
 التمیمي، الجزء الاول، باتنة، دار الشهاب، إرشاد السالك إلى ألفیة ابن مالك : صبیح

دون طبعة، دون تاریخ.
 أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن

ه)، تحقیق علي محمد معرض، عادل ٦٣٠عبدالكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (
م. ١٩٩٤، ١احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

م. ١٩٥٠، ١٤الاصوات اللغویة: د. ابراهیم أنیس، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط
م.٢٠٠٧، ١٧الأعلام : خیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت، ط
 انا الشعر دراسة في اساسات الشعر الجاهلي وصلاحیتها لعصور الشعر: د. محمد تقي

م. ٢٠١٢، ١شر والتوزیع، بیروت، طجون، دار ومكتبة البصائر للطباعة والن
القاهرة، دون طبعة، التفسیر النفسي للأدب: عز الدین اسماعیل، دار المعارف ،

م. ١٩٦٣
 جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع : السید أحمد الهاشمي، تحقیق د. محمد

م. ٢٠٠٨، ٤التنوجي، مؤسسة المعارف، بیروت، ط
 ه)، ٤٧١عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني ت(دلائل الإعجاز : أبو بكر

تحقیق محمود محمد شاكر، مكتبة الاسرة المصریة، القاهرة، دون طبعة، دون تاریخ. 
 ه)، ٧٩٥بن احمد بن عبد الرحمن الذهبي ت(ذیل طبقات الحنابلة زین الدین عبدالرحمن

م. ١٩٥الجزء الاول، بیروت، دون طبعة، 
في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق : رماد الشعر دراسة

م. ١٩٩٨٠، ١عبدالكریم راضي جعفر، دار الشؤن الثقافیة العامة، بغداد، ط
 ،م. ١٩٦٨شرح تحفة الخلیل : عبدالحمید الراضي، مطبعة العاني، بغداد، دون طبعة
لعزاوي، مراجعة وتقدیم د. شعر السّراج البغدادي جمع ودراسة : عادل كتاب نصیف ا

م. ١٩٩٠، ١علي جابر المنصوري، مطبعة العاني، بغداد، ط
 ،الصرف الوافي دراسات وصفیة تطبیقیة : د. هادي نهر، عالم الكتب الحدیث، اربد

م. ٢٠١٠، ١ط
 صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسي : د. سعد

م. ٢٠٠٩، ١الكتب الحدیث، بیروت، طفهد الذویخ، عالم 
 ،الصورة في شعر بشار بن برد : عبد الفتاح صالح نافع، دار الفكر، عثمان، دون طبعة

م. ١٩٨٣
ه. ١٣٣٣، ٤العصر العباسي الاول : شوقي ضیف، مطبعة سلیمان زاده ، قم، ط



د. باسم ناظم...جمالیَاتُ التّشُكیلِ الشعّريّ عِندَ السّراجِ البغداديّ 

٤٦٥

م. ١٩٧٤، ٤فن التقطیع الشعري والقافیة : د. صفاء خلوصي، بیروت،ط
م. ١٩٨٧، ١ریة : كمال أبو ادیب، مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت، طفي الشع
م. ١٩٨٣، ٢في فلسفة النقد : زكي نجیب محمود ، دار الشروق، بیروت، ط
) ه)، ٧٩١كتاب التعریفات : علي بن محمد بن علي الشریف الحسني الجرجاني ت

م. ٢٠٠٧، ١تحقیق عادل أنور خضر، دار المعرفة، بیروت، ط
لعمدة في صناعة الشعر ونقده : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني ت كتاب ا

، ١ه)، الجزء الاول، تحقیق النبوي محمد شعلان ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٤٦٣(
م. ٢٠٠٠

) ه)، دار ٧١١لسان العرب المحیط: ابو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور ت
م. ١٩٩٩، ٣احیاء التراث العربي، بیروت، ط

م. ١٩٤٨، ١مبادى علم النفس العام : د. یوسف مراد، دار المعارف، القاهرة، ط
 مبادى النقد الادبي : ریتشاردز، ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة العامة

م. ١٩٦٣للتألیف، القاهرة، دون طبعة، 
 مصارع العشاق : أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسین السراج القارئ البغدادي ت

م. ٢٠٠٧، ٣ه)، الجزء الاول والثاني، دار صادر، بیروت، ط٥٠٠(
١معاني الأبنیة في العربیة : د. فاضل صالح السامرائي، المكتبة، الوطنیة، بغداد، ط ،

م.١٩٨١
 معجم البلدان : شهاب الدین ابو عبداالله یاقوت بن عبداالله الحموي الرومي البغدادي ت

ه)، تحقیق فرید عبدالعزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون طبعة، دون ٦٢٦(
تاریخ. 

م. ٢٠٠٠، ١معجم الشعراء العباسیین : عفیف عبدالرحمن، دار صادر، بیروت، ط
ه)، دار احیا التراث ٣٩٥(و الحسن احمد بن فارس بن زكریا تبمعجم مقاییس اللغة : أ

م. ٢٠٠٨العربي، بیروت دون طبعة، 
 ه)، تصنیف نعیم ٦٢٦(سف بن ابي بكر بن محمد السكاكي تمفتاح العلوم : یو

م. ١٩٨٧، ٢زرزور، دار الكتب العلمي، بیروت، ط
م. ١٩٩٦، ٣٥المنجد في اللغة : لویس معلوف، مؤسسة دار العلم، طهران، ط
ى علي بن محمد بن حسن التبریزي الوافي في العروض والقوافي : أبو زكریا یحی

م. ١٩٨٦، ٤ه) تحقیق عمر یحیى وفخر الدین قباوة، دار الفكر، دمشق، ط٥٠٢(ت



م٢٠٢٢- هـ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٤٦٦

 الوساطة بین المتنبي وخصومة : أبو الحسن علي بن عبد العزیز بن الحسن القاضي
مد أبو الفضل، محمد علي البجاري، المكتبة ه)، شرح وتحقیق مح٣٩٢الجرجاني ت (

م. ٢٠٠٦، ١العصریة، بیروت، ط
 وفیات الأعیان وانباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابي بكر

م. ١٩٩٧، ١ه)، الجزء الاول بیروت، ط٦٨بن خلكان ت (


